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فقط، بل في الطيور والحيوانات الاخرى كالخنازير والاحصنة 
وانواع كثيرة اخرى، وتكمن خطورته في مقدرته على الانتقال 
من الحيوان الى الانسان ومن الانسان الى الانسان ومن الانسان 
الى الحيوان، صراع الانسان مع ڤيروس الانفلونزا صراع أبدي 
ويجب الا نبالغ في خطورة انتشاره لأن هذا الانتشار يتفاوت 
من ڤيروس الى آخر كل عام، ولهذا السبب تقوم منظمة الصحة 
العالمية بعد ان ترصد ڤيروســــات الانفلونزا التي انتشرت في 
العالم بإيجاد طعم للوقاية ضدها، علما ان الڤيروس ايضا يتغير 
من حيث الحدة من فصل الى فصل آخر في السنة. تعاملنا مع 
ڤيروس انفلونزا الخنازير يحتاج الى وقت لنفهم طبيعة المرض 
واشــــكاله المختلفة وطبيعة نشــــاطه ولم نصل بعد لما يسمى 
بالحقيقة العلمية، ونحن امام تخمينات واســــتنتاجات. واهم 
وقاية ضد الڤيروس هو ألا يتعرض الانسان لشخص مصاب قدر 
الامكان وان نبتعد عن التجمعات، وان نحمي انفسنا بالنظافة 
وخاصة استعمال المناشف الورقية بدلا من المناديل القماشية، 
لأنها مجال لتكاثر الڤيروس فيه وكل مرة يمســــح فيه الانسان 
انفه يضيف جرعة جديدة بالمنديل تنتقل الى الانسان الذي بذل 

جهدا في تكوين المناعة.
ــتقدم على خطوة  ــو كنت على رأس وزارة الصحة هل كنت س   ل

تأجيل العام الدراسي؟
  يجب ان نوازن بين امن الطالب الشخصي ومصلحته العلمية، 
ولو كنت وزيرا للصحة ما اتخذت قرارا بإغلاق المدارس ولكنني 
كنت سأتخذ الاجراءات الوقائية المناسبة، ربما كنت سأتساهل 
مع مرحلة رياض الاطفال فقط، ولكن ستستمر الدراسة مع باقي 
المراحل مع التركيز الشديد على توعية اولياء الامور والمعلمين 
وتدريبهم على الاكتشاف المبكر للحالة وضرورة عزلها بمجرد 

اكتشافها.

  مشكلة النفايات

ــي رأس الحكومة على  ــات تعتبر صداعا مزمنا ف ــكلة النفاي   مش
ــر  ــم من انها احد مصادر الدخل في الدول المتقدمة بماذا تفس الرغ

ذلك؟ وما السبيل الامثل للاستفادة من النفايات؟
  الحديث عن مشــــكلة النفايات ذو شجون ففي عام ١٩٨٧ كنا 
على وشــــك التعاقد مع شركة سويدية لتقوم بعمل نظام كامل 
في التعامل مع النفايات واعادة تدويرها ودخلنا كوزارة الصحة 
في حوار مع البلدية وكالعادة من يدخل في حوار أو نقاش مع 
البلدية يضيع وضاع المشــــروع الذي كان رائدا في هذا الوقت، 
وبعد ذلك قامت البلدية بإنشاء موقعين لحرق النفايات واعلنوا 
قيامهم بتصنيع الســــماد، وللاسف صنعوا سمادا رديئا مليئا 
بالديدان لأنه لم يصنع على اسس علمية، ومشكلتنا في الكويت 
اننا لا نتعامل مع اي قضية بشــــكل جذري وبنظرة مستقبلية 
مــــن خلال رؤية محددة تتســــق مع السياســــة العامة للدولة. 
عملية اعادة التدوير عملية صعبة جدا وتحتاج لتهيئة ولوعي 
مجتمعي كبيــــر، وان تتضافر جهود الجميــــع من اجل توعية 
المواطــــن والمقيم واقناعه بأهمية الحفاظ على البيئة وخطورة 
عدم التخلص من النفايات بطريقة علمية سليمة وعلى الدولة 
ان تعي ان عملية اعادة التدوير هي احد آفاق الاستثمار الرحبة 

ولها مردود اقتصادي كبير.
ــدان للعلوم الطبية لافتة لطالما قرأناها في    هل حملت جائزة حم
العالم العربي «لا كرامة لنبي في وطنه» ام انك حصلت على التكريم 

اللائق في الكويت ايضا؟
  في الكويت ينقصنا الوفاء وليست لدينا رؤية لبناء مجتمع 
متكافل، وهذا خطأ كبير في اسلوب حياتنا. ومن سنوات طويلة 
اقترحت على الحكومة ان تمنح أوســــمة لمــــن قام بخدمتها في 
المجالات المختلفة ولمدد يتم تحديدها، بحيث يكرم بغض النظر 

نفط ولكنني اريد ان اؤكد انه لم يطلب منا احد بشــــكل رسمي 
أو ودي التدخل في موضوع الصرف الصحي.

  إنفلونزا الخنازير

ــارع الكويتي من تفشي  ــود ارجاء الش   هناك حالة من الهلع تس
ــكلة في الكويت  ــاء انفلونزا الخنازير، ما الحجم الحقيقي للمش وب

وهل تخطت القضية حاجز القلق؟
  انفلونزا الخنازير حديث الساعة الآن ليس في الكويت فقط، 
ولكن في مختلف انحاء العالم من اقصاه لأدناه، المشكلة بدأت 
بضجة كبيرة من المكسيك الى اميركا الى بريطانيا الى استراليا 
الى الصين، والحقيقة في البداية كانت هناك حالة من التضخيم 
والمبالغة غير المبررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووسائل 
الاعلام، فمنظمــــة الصحة العالمية بالغــــت في وضع تصنيف 
المرض وأوصلته للمستوى السادس مما أثار حالة من الهلع بين 
النــــاس. والحقيقة ان مرض انفلونزا الخنازير لا يتعدى كونه 
نوعا جديدا من ڤيروس الانفلونزا المنتشر وبائيا على مدى الـ 

١٠٠ سنة الماضية في جميع انحاء العالم.
  وهذا المرض منذ ان بدأ في الانتشار له ضحايا كثيرون. فأول 
ما انتشر قبل ١٠٠ سنة كان ضحاياه اكثر من ٥٠ مليونا. وعلى 
مر الزمن تطور هذا الڤيروس فأصبح يعيش ليس في البشــــر 

في طبيعة البيئة البحرية. لأن مياه الصرف تحتوي على مغذيات 
تعيش عليها الطحالب والأحياء البحرية الدقيقة والتي تكون 
مجالا خصبا لنموها والتسبب في حدوث ما نسميه بالمد الأحمر 
الذي هو نوع من الطحالب السامة والتي تقتل الأحياء البحرية 
والبعض من ســــمومها يقاوم الحرارة ويمكن ألا يقضى عليها 
باستعمال الكلورين عند شــــفط المياه المستعملة في التحلية، 

ولكن والله الحمد ان هذا النوع من السموم نادر.
  هناك العديد من الاتهامات توجه للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة 
ــرف الصحي لدرجة  ــرب مياه الص ــة وتجاهلها لقضية تس البحري
ــا الكويت على هذه  ــى الأموال التي أنفقته ــت البعض يندم عل جعل

المنظمة؟
  هذا الكلام عار من الصحة فنحن في المنظمة الاقليمية لحماية 
البيئة البحرية لدينا اتفاقية موقعة من دول المنطقة وعملنا هو 
حماية البيئة البحرية ولكننا لا نستطيع التدخل في الشؤون 
الداخلية لأي دولة إلا بطلب رسمي منها وعلى سبيل المثال عندما 
حدث المد الأحمر تعاونا مع الحكومة ومددنا يد العون لها ولكن 
فيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي لم يطلب منا أحد التدخل 
كما ان المنظمة تعنى بالقضايا البيئية بشكل اكبر مثل الكوارث 
النفطية وما على شاكلتها بينما موضوع الصرف الصحي من 
القضايا البسيطة بالمقارنة بالكوارث البحرية مثل غرق ناقلة 

ــرب مياه الصرف الصحي من محطة مشرف هل هي   كارثة تس
ــوء التخطيط وانعدام الرؤية أم انها مجرد خطأ  نتيجة طبيعية لس

بشري وارد من الممكن ان يحدث في أي دولة من دول العالم؟
  تسرب مياه الصرف الصحي هو نتيجة سوء التخطيط وانعدام 
الرؤية وعلينا ان نعترف بان تخطيط شبكة الصرف الصحي 
في الكويت بصفــــة عامة خاطئ منذ البداية لأنه جعل محطات 
التنقية في منطقة أعلى من مستوى سطح البحر والمساكن التي 
تخدمها، فنحن ببساطة نضخ مياه الصرف ميكانيكيا لارتفاع 
يصل من ٥٠ إلى ٦٠ مترا ليصل الى المحطة وهذه هي المشــــكلة 
الرئيسية، في حين ان جميع دول العالم تنشئ محطات التنقية 
في مناطق أقل ارتفاعا عن المباني التي تخدمها حتى تنســــاب 
المجاري بفعل الجاذبية الى محطة التنقية بسهولة دون الحاجة 
الــــى مضخات كبيرة تحتاج الى ضغط عال، وهذا ما دفعنا الى 
بنــــاء محطات ضغط كبيرة لضخ المجاري الى محطات التنقية 
ومنها محطة مشرف، وعلى مدار ٤٠ عاما حاولنا بطرق عديدة 
ان نجد لهذه المشكلة حلولا ناجعة ولكن لم نستطع حتى الآن، 
ولــــو انقطعت الكهرباء عن محطات رفــــع المجاري الى التنقية 
لغرقنا في مجارينا. وللأمانة ان هذا الوضع الغريب ليس ذنب 
من نفــــذوه الآن ولكن ذنب من خطط للصــــرف الصحي منها 
حوالي ٦٠ عاما، وعلينا ان نعلم ان هذه الحادثة ليست الأولى 
ولن تكون الأخيرة وســــنظل في هذه الحلقة المفرغة وستتكرر 
مثل هذه الحوادث بسبب التصميم الخاطئ للشبكة، بالاضافة 
الــــى عوامل لا يمكن تجاهلها منذ زيادة الضغط على الشــــبكة 
نظرا للزيادة المطردة في أعداد السكان، أخطاء التشغيل، أخطاء 
الصيانة وافتقارنا لآليات المتابعة الدورية، فمثل هذه المحطة لا 
يمكن ان تتعطل بشــــكل مفاجئ دون ان تعطي مؤشرا أو إنذارا 
بوجود خلل ما، ومشكلتنا الكبرى في الكويت اننا لا نعد فرقا 
هندســــية كاملة لتتسلم مشاريعنا وعندما كنت وزيرا للصحة 
كنت أعين في كل مستشــــفى مهندسا يتابع الصيانة فيه، هناك 
جانب آخر في غاية الأهمية لا يمكن إغفاله هو مخارج الطوارئ 
ففي كل دول العالم هناك مخرج للطوارئ في حال حدوث أي عطل 
بالشبكة إما يوجهون مياه الصرف الى الصحراء أو الى البحر 
ومنذ حوالي ٤٠ عاما دعوت لتصميم مخارج للطوارئ بأسلوب 
علمي حديث فمخارج الطوارئ الحالية هي نفسها مجارير مياه 
الأمطار وليس لدينا اعتراض على ذلك ولكن يجب ان يكون لمياه 
الصرف الصحي مجرى خاص داخل هذه المجارير، خلال أنابيب 
خاصــــة تمتد الى عمق من ٣ إلى ٤ كيلومترات داخل البحر لأن 
التخلص من مياه الصرف بالقرب من الشــــاطئ يضر بالأحياء 
البحرية بصورة أكبر بينما المياه العميقة تســــتطيع التخلص 
من آثارها الســــلبية وخصوصا ان االله قد حبانا بحركتين للمد 
والجزر يوميا ولقد درسنا هذا الموضوع أكثر من مرة، ابان عملي 
الوزاري، وأحضرنا خبراء لتنفيــــذه ولكن واجهنا اعتراضات 
بسبب ان مثل هذه الأنابيب تعترض مسار السفن وكأن اعتراض 
مسار السفن أهم من حياة البشر، أريد ان أؤكد ان ما حدث هو 
حالة طارئة تحدث في أي دولة من دول العالم ولكن مشــــكلتنا 

تتمثل في ضعف المراقبة، المتابعة والصيانة.

  البيئة البحرية

ــة في الكويت بتداعيات هذه  ــتتأثر البيئة البحري   الى أي مدى س
الكارثة وخصوصا بعد تحويل الصرف الى البحر كما هو متبع في 

الحالات الطارئة؟
  طبيعي ان تتأثر البيئة البحرية وخصوصا ان التخلص من 
مياه الصرف يتم بالقرب من الشاطئ وليس في المياه العميقة 
كما ذكرنا وبالتالي ســــتتأثر الأحياء البحرية وسيزداد تكاثر 
الطحالب البحرية وظهور الطحالب السامة في مناطق الصرف 
وبالتالي سيحدث نفوق للأسماك كما سيحدث نوع من التغيرات 

لأزماتنـا  ناجـع  حـلّ  الحزبيـة  الحيـاة   تأسـيس 
السياسية ولنجرب بـ ٣ أحزاب «ليبرالي ويميني ووسط» 

 حالـة عـدم الاسـتقرار السياسـي سـببها رؤيتنـا 
غيــر الواضحــة وإسـاءة اسـتخدام مـواد الدسـتور 

 محطــة 
لا  بوشـهـــر 
خطـراً  تشـكل 
على دول الخليج 
نضع  أن  وعلينـا 
للوقاية  الضوابط 
حـــال  فــي 
حدوث أي عارض 

 لم نتعلّـم 
درس مـــن 

وأخشى    الغزو 
أخشـــاه  ما 
تـتـكــرر  أن 
الغـزو  مأسـاة 
مرة أخرى مـن 
نفس موضعهـا 

الكاملـة  الإقامـة  لهـم  يوفّـر  بقانـون  جـذري  لحـلّ  ونحتـاج  البـدون  ظاهـرة  صنـع  مـن   نحـن 
وجـوازات سـفر كويتيـة لأبنائهـم ويمنحـون الجنسـية مـادة ثانيـة بعـد ٢٥ سـنة مـن ولادتهم 

 وزير الصحة ووزير التخطيط الأسبق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط 
  والتنمية ورئيس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية  أدلى برأيه في القضايا الشائكة 

 د.عبدالرحمن العوضي لـ «الأنباء»: 

 التجنيس للكفاءات لا للعلل

 أسامة دياب

  أكد وزير الصحة ووزير التخطيط الأسـبق، عضو اللجنة العليا للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس ادارة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د.عبدالرحمن العوضي ان كارثة ضخ محطة مشـرف حالة طارئة من الممكن 

ان تحدث في أي دولة من دول العالم ولكن مشـكلتنا تتمثل في ضعف المراقبة والمتابعة والصيانة، وأوضح ان هذه الكارثة ليسـت الأولى ولن تكون الأخيرة وسنظل في هذه الحلقة المفرغة وستتكرر مثل هذه الحوادث بسبب 

التصميم الخاطئ للشبكة الذي وضع محطات التنقية في منطقة أعلى من مستوى سطح البحر والمساكن التي تخدمها. وأشار د. عبدالرحمن العوضي في حوار مطول مع «الأنباء»  الى انه من الطبيعي ان تتأثر البيئة البحرية بمثل 

هذه الكارثة وخصوصا ان التخلص من مياه الصرف يتم بالقرب من الشاطئ وليس في المياه العميقة، رافضا كل الاتهامات التي وجهها البعض للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية من خلال وسائل الإعلام لتجاهلها لقضية ضخ 

مياه الصرف الصحي، مشددا على ان المنظمة لا تستطيع التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة إلا بطلب رسمي منها، أوضح انه لم يطلب أحد من المنظمة التدخل في موضوع الصرف الصحي سواء بشكل رسمي أو ودي.

  ولفت الى ان مرض انفلونزا الخنازير لا يتعدى كونه نوعا جديدا من ڤيروس الانفلونزا المنتشر وبائيا على مدى الـ ١٠٠ سنة الماضية في جميع أنحاء العالم، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية ضخمت من وضع المرض عند 

بداية ظهوره وبالغت في تصنيفه حتى أوصلته للمسـتوى السـادس مما أثار حالة من الهلع بين الناس، وبين ان صراع الانسان مع ڤيروس الانفلونزا صراع أبدي ويجب الا نبالغ في خطورة انتشاره، مشددا على انه لو كان وزيرا 

للصحة ما اتخذ قرارا بإغلاق المدارس ولكنه كان سيتخذ الاجراءات الوقائية المناسبة.

  واوضح ان عملية اعادة تدوير النفايات عملية صعبة جدا وتحتاج لتهيئة ولوعي مجتمعي كبير تتضافر فيه جهود الجميع من أجل توعية المواطن والمقيم، مشددا على ضرورة ان تعي الدولة ان عملية 

اعادة التدوير هي أحد آفاق الاستثمار الرحبة ولها مردود اقتصادي كبير.

  وبين ان حالة عدم الاستقرار السياسي سببها ان رؤيتنا للحكم مازالت غير واضحة، ودستور ١٩٦٢ أكبر منا بكثير، ومن وضعوه للأسف غير من يطبقونه الآن فهناك استغلال وإساءة 

لاستخدام مواد الدستور، فالحرية لها حدود واحترام متبادل وتفاهم وليست حرية السب والقذف.

  واشار الى انه ندم على توليه الحقيبة الوزارية سابقا ورفض محاولات اعادة التوزير مرة أخرى لأن مفهوم التوزير لدينا قد تغير مع اختفاء مفهوم العمل العام وخدمة المجتمع 

وأصبح أغلب الوزراء يسعون خلف الكشخة والبرستيج، موضحا انه لا يشعر بالأسى لأنه لم يكرم في الكويت على تاريخه الطويل لأنه يعتقد ان ما قدمه كان واجبا عليه ان يؤديه 

تجاه بلده وأهله.

  «الأنباء» التقت د.عبدالرحمن العوضي واستطلعت رأيه في الملفات الشائكة على الساحة وأخطرها فإلى التفاصيل: 

 البقية  ص ١٣ 




